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جريدة مستقلة تسلط الضوء على الواقع الميداني وأهم التطورات على التراب السوري

                الخذلان

لأول مــرة، منــذ مأســاة فلســطين، قبل 
ســبعة عقود، تضرب العاصفــة الجوية 
ضمائرنــا قبــل أن يجمد ثلجهــا وبردها 
أطرافنا. هي المأساة السورية المستمرة 
منذ 4 ســنوات. المأســاة تتكــرر في كل 
عــام، والعالم يبدو غير مبال بما يجري، 
ولا يسعى لإنهائه بأي شكل من الأشكال.
أتت العاصفة »هدى« لتكشف عوراتنا، 
وتعرينــا أمام أنفســنا، وتذكرنــا مجدداً 
بخيم اللاجئين المتهالكة. عند مشاهدتي 
لصــور العاصفــة قفز إلى ذهنــي العديد 
من الأســئلة، منها، ألا يــرى قادة العالم 
هــذه المشــاهد؟ هل هم مســرورون بما 
يجري لهؤلاء المساكين؟ هل هم عديمو 
الإنسانية لهذه الدرجة؟ لماذا لا نرى أي 
تحرك إنســاني أو سياســي، أو أياً كان، 

لإنهاء هذه المأساة؟
يأتي الجواب عقب هذه الأسئلة مباشرة، 
إنهــا السياســة، والسياســة لا تعــرف 
مبادئ الأخلاق والإنســانية، تعرف لغة 

المصالح، والمصالح فقط.
اشــتد البرد، ولم يســتطع بعض الأطفال 
تحملــه وكانــوا شــهداء الصقيــع. بعــد 
أن فشــلت القذائــف بحصــد أرواحهــم 
الطاهــرة كان البرد لهــم بالمرصاد. هو 
الشعب الســوري، لا بواكي له، فإن قدر 
الله للســوري النجــاة من المــوت قصفاً 
أو قنصــاً، كانــت لــه الضمائــر الميتــة 

بالمرصاد!
يقتل الشــعب الســوري بالخذلان أيضاً، 

ليس بالقذائف والصواريخ فقط!
                                   

                                   هيئة التحرير
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د.محمد حاج بكري
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أثنــاء الثورة الســورية ارتفع ســقف الوعي 
والنضــج الفكري لكثير من الســوريين، وهي 
غاية نهدف إليها جميعاً، لنرى بلدنا في صفوف 
الــدول المتقدمــة، وهو حلم قابــل للتحقيق لو 
اجتمعــت جهودنــا لإصلاح ما أفســده النظام، 
وأول الوســائل هــي العلــم والمعرفــة، فيجب 
أن يعــرف الســوريون حقوقهــم وواجباتهــم 
لكي يســير مجتمعنا وبلدنا على ســلم الطريق 
الصحيــح للوصول إلى مجتمع نســعد بالعيش 

فيه.
إن الســلطة لا تقوم في الجماعة البشــرية إلا 
لحاجــة الناس للحرية، ولتكــون الحرية يجب 
أن يكــون هناك نظــام، والنظام لا يوجد إلا في 
ظل سلطة، وعندما يقبل الناس بالسلطة يكون 
الســبب حاجتهــم إلــى الحرية، وأهــم ما يقيد 
سلطة الحكام هو مدى المحافظة على الحقوق 

والحريات العامة. 
الشــعوب الفقيــرة نوعــان، شــعوب أفقرتها 
قســوة الأنظمة بيــن الوعيد والعقــاب، وهي 
عاجــزة عن كل فضيلة تقريبــاً، ذلك أن فقرها 
جــزء مــن عبوديتها، وشــعوب فقيــرة لأنها 
مســتخفة، أو لأنهــا لــم تعرف رغــد العيش، 
هذه الشــعوب الأخيرة يمكنهــا أن تأتي بأمور 
عظيمــة، ذلــك لأن الفقــر جزء مــن حريتها، 
بينما الشــعوب الأولى هي التي جعلت الأنظمة 
مستبدة وفاســدة بفساد مبادئها مغتصبة لحق 
ســيادتها، فكان هذا من أهم العوامل التي أدت 
إلــى خرابها، وجعلت الشــعب لا شــيء في يد 
الســلطة المطلقة للأنظمة، تفعل به ما تشــاء 
وقتمــا تشــاء، وجعلته خادماً لهــا بعد أن كان 
سيداً، ولو كان هذا الشعب يعلم حقوقه وما له 

من قوة وسيادة ماكان ذلك ليحدث أبداً.
الســلطة ليس لها مصدر إلا الشعب، هو الذي 
يمنحهــا للحكام بإرادته الحــرة، وعندما يطيع 
فليســت هــذه الطاعــة طاعة للحــكام، ولكنها 
احتــرام للنظــام، لأنــه لا شــيء يكبــل إرادة 
الفــرد إلا إرادتــه، والحكام في الدولة ليســوا 
إلا مجــرد أدوات لممارســة الســلطة دون أن 
يكــون لأحد منهــم حق فيهــا، وإن مارس كل 
منهم اختصاصات مســتقلة فهم لا يتقاســمون 
فيما بينهم الســلطة العامة، وإنما يتقاســمون 
الاختصاصــات فقط، وتلك الاختصاصات ليس 
لها إلا هــدف واحد يجب ألا يحيــد عنه، وهو 
العمل في سبيل مصلحة الشعب، وإن الخروج 
عن هذا الهدف يعني عودة السلطة إلى الشعب 
الــذي له أن يرد الحكام إلــى حدودهم، كما له 
أن يســتبدلهم بغيرهم ويوقف طغيانهم، حيث 
أنــه الرقيــب عليهــم، ولا مراء فــي أن رضا 
المحكومين بالســلطة الحاكمة هو الذي يسبغ 

عليهــا صفــة المشــروعية ويجعلهــا ســلطة 
قانونيــة، بل أكثر مــن ذلك يجعــل للدولة في 

ذاتها شرعية.
ولنا أن نتســاءل  إن كانت هناك دولة فمن هو 
صاحب هذه الدولة؟ ومــن الذي أقامها؟ ومن 
الــذي أوجــد فيها؟ ومــن الذي طالــب بوضع 
نظــام لها؟ ومن اتفق على هذا النظام ووضعه 
ووضــع كيفية تطبيقه؟ وكيــف أصبح البعض 
حكاماً والآخــرون محكومين بعد أن كان الكل 

حكاماً وأحرارا؟ً
 ليــس هنــاك إلا إجابة واحــدة لا خلاف فيها، 
هي الشــعب، فالشــعب هو صاحب الســيادة، 
وهو الســلطة العليا فــي المجتمع، ولا تخضع 
لأحــد، وتكبر فــوق الجميع، وتفرض نفســها 
عليهم، فسلطة الشعب سلطة أصيلة لا تستمد 
أصلهــا مــن ســلطة أخــرى، وقد يقــول قائل 
لماذا إذن نخضع للســلطات الإدارية والهيئات 
فــي الدولــة؟ والإجابــة إذا نظرنا إلــى جميع 
الهيئات الإدارية الدنيا نراها تســتمد ســلطتها 
مــن الهيئــات الإداريــة العليا، وهذه تســتمد 
ســلطتها مــن القانــون، والقانــون من وضع 
الهيئــة التشــريعية أو البرلمانيــة، والبرلمان 
من الدســتور، والدستور من الشعب، وسلطة 
الشعب هي العليا، ونحن حين نخضع لا نخضع 
لتلــك الهيئــات بــل نخضــع لســيادة القانون، 
والذي يقضي بخضوع جميع ســلطات الدولة 
له حاكمــاً ومحكومين، وهذا المبــدأ القانوني 
يقضي به لصالح الأفراد وحماية لحقوقهم ضد 

تحكم الســلطة، والاعتــراف بحقوقهم الفردية 
وذلك ما تضمنته أغلب دساتير الدول بموجب 
أعمال مبــدأ الفصل بين الســلطات الثلاث في 
الدولة، التشــريعية التنفيذيــة القضائية، فإن 
تجمعت السلطات في يد واحدة فلن تكون هناك 
أي ضمانــة لاحترام هذه القواعــد، ولن يقف 
في ســبيل الحاكم شــيء إذا اســتبد بالسلطة، 
أي لا يجوز للســلطة الدنيا أن تخالف السلطة 
العليا في المجتمع، فالســلطة التشريعية أعلى 
الســلطات، وهي وكيل ذو سيادة عن الشعب، 
فــا يجــوز أن يخالفها من الســلطات من هو 
أدنى منها، وكذلك الأمر بين السلطة القضائية 
والتنفيذيــة، وهــذه الأمور هي أهــم ضمانات 
حماية الحقــوق الفردية، أي أنها العدالة التي 

يجب ان تكون في المجتمع.
إن مختلف صور السياسات القائمة في نواحي 
الأرض خاضعة للرغبات الإنسانية، فحتى في 
الخضوع والاستبداد اختيار، ومن هنا ينهض 
الفــارق الأساســي بيــن الشــعوب المتخلفــة 
والمتقدمــة، فالأولى بدأت في الإصلاح بعد أن 
ارتمت في أحضان الاســتبداد، بينما المتقدمة 
حصلت على حريتها منذ زمن طويل. لا أحد منا 
ينكر أن في حياتنا السياســية فســاداً، وأن في 
مجتمعنا مســاوئ، ولكن من يســتطيع تحقيق 
الإصلاح إلا نحن؟ فالثورة التي قام بها الشعب 
الســوري هي حركــة  تغيير جــذري، وعلينا 

جميعاً أن ننتهج طريق التقدم والتطور، 

فالأفراد فرداً فرداً ليس لهم قيمة كبرى، ولكن 
في تجمعهم قيمة عظيمة.

مهما توخينا من النزاهة والدقة فإن الاختلاف 
في نشــأة كل منــا وفــي إدراك كل منا وفهمه 
يؤدي إلى أن تكون لنا وجهات نظر غير متفقة 
مــع بعضها، ولكن أصحاب النظرة الكلية حين 
يقبلون على السلطة فإنهم يعمدون إلى فرض 
السياســة الخاصــة بهــم، والقضــاء على كل 
مخالــف، وهناك رأي بأنه مهمــا تكن الأيادي 
التي تسلم إليها الســلطة فإن التبصر والواقع 
يقتضي أن نتخذ الضمانات من الأخطاء وسوء 
الاستعمال التي يرتكبها الضعف الإنساني، أي 
أنهــا مهما كانــت الثقة التي يســتحقها رجال 
الحكومــة فالســبيل الآمن أن يــوكل الأمر إلى 
ســيادة الشــعب لأنه يريــد خيره باســتمرار، 

فالشعب لا يمكن أن يرشى ولكن قد يضلل.
إن معرفــة الشــعب بحقوقه الســيادية وكيفية 
مزاولتهــا أهــم إصــاح على الإطــاق، وهو 
أساس الحقوق في الدولة، فليس من المنطقي 
أن نطالــب بحق دون إظهاره والأســاس الذي 
بنــي عليه، ولماذا أصبح حقاً، فكثير من أفراد 
الشعب يتحدثون عن السيادة ولا يعلمون أوجه 
حقوقهم السيادية تجاهها، وآخرون يتحدثون 
عــن البرلمــان ولكــن لــم يذكر أحــد الحقوق 
السيادية للشعب على البرلمان ونوابه وطرق 
ممارسة تلك السيادة، أي أن الشعب بلا سيادة 

كدولة بلا دستور.

حق الشعب  
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بقلم: بشار إدلبي
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أكّــدت عدة شــخصيات من الائتــاف رفضها 
المشــاركة في مؤتمر موســكو، منهم رئيس 
الائتلاف نفســه، كما رفض المشاركة في ذلك 
المؤتمر عرّاب المبادرة الشيخ معاذ الخطيب، 
متذرعاً بعدم تنفيذ نظام الأسد لشرطيه؛ اللذان 
يقضيــان بالإفراج عن المعتقلين من النســاء 

والأطفال وتجديد جوزات سفر السويين. 
لكــن ربمــا أتى تهديــد لافــروف، والذي بدى 
غريباً نوعاً ما، فإذا كانت روســيا لا تملك أية 
أيادي على المعارضة السورية؛ والمتمثلة هنا 
بالائتــاف المعني بالتهديد، فلمــاذا إذن بدأت 
تظهر بوادر توحي بمشاركة الائتلاف بمؤتمر 
موســكو؟ هل كان هذا بســبب تشــجيع كيري 
وامتداحه للمســعى الروســي والــذي وصفه 
بأنــه قد يكون مفيداً وشــدّد علــى عدم وجود 
دور أمريكــي فيــه، ثم أتى تصريــح المتحدّثة 
باســم وزارة الخارجية الأمريكيــة التي أكّدت 
أنّ واشــنطن تترك للمعارضة السورية حرية 
الاختيــار للمشــاركة فــي مؤتمر موســكو أو 

عدمها. 
قــد تكــون كلمة الســر بانتخــاب الســيد خالد 
الخوجة رئيساً جديداً للائتلاف، والذي يحُسب 
علــى تركيــا، والتي ربمــا تريد عــدم توجيه 
صفعه سياسية قاسية محرجة لروسيا في ظلّ 
تقهقرها على ســاحة الأحــداث الدولية، لذلك 
دفعــت نحو المشــاركة فيه، أو ربمــا تريد أن 
تجرّب قدرات روســيا في هذا الملف الشــائك. 
كان يمكن أن يعتبر رفض الائتلاف المشــاركة 
فــي مؤتمر موســكو بداية، نوعــاً من الضغط 
السياســي لتعزيز موقفــه التفاوضي ولحصد 
أكبــر قــدر ممكن مــن التنازلات مــن الطرف 
الآخــر؛ هــذا لــو كان الائتــاف يملــك رؤية 
سياســية أو استطاع في ما ســبق من نشاطه 
السياســي فعل شيء يشُــار له بالبنان، أو لو 
كانت هذه المبــادرة تحمل أدنى حدود المنطق 
تجاه التوصل إلى شــيء يمكــن أن يذكر وإن 
كان علــى مســتوى وقــف إطلاق النــار خلال 
عقــد جولاتهــا، بــل تراجعت مما كان يســمى 
»مؤتمر موســكو« إلى ما أصبح يسمى »لقاء 

موسكو«.
 ظهرت روســيا بمظهر القزم السياسي عندما 
زار نائب وزير خارجيتها حســن نصر الله في 
الشهر الماضي خلال جولته التحضيرية للقاء 
موســكو، أصبح على روســية إجــراء حوار 
مع زعيــم المليشــيا الأجنبيــة المجرمة ذاك، 
قبل الاســتمرار في مســاعيها السياسية، كما 
ظهــر جلياً أنهّــا تعترف بوجوده في ســورية 
ودوره فيهــا لكنها لا تعترف بالائتلاف كممثل 

للمعارضــة الســورية! وعملــت علــى دعوة 
أفراد منه بصفتهم الشــخصية لا كممثلين عن 
الائتلاف، كما توزع بطاقات الدعوة كما يحلو 
لهــا، لا كمــا يقتضيه تمثيل أولئك الأشــخاص 
لفئات من الشــعب الســوري، أو بمــا يملكون 
مــن قــدارت على الأرض، وهذا مــا يجعل أية 
قــرارات تنتــج عن لقاء موســكو غيــر قابلة 
للتنفيــذ العملــي انطلاقــاً مــن هذا المســتوى 

المتدني من بوادر حسن النية.
حُــدّد موعــد لقــاء موســكو ما بين الســادس 
والعشــرين إلى التاســع والعشرين من الشهر 
الجــاري، فــي وقت يجــري فيــه الحديث عن 
هدنــة بيــن مقاتلي المعارضة فــي حي الوعر 
الحمصــي مع النظــام، كما ســبقتها هدنه في 
ريف دمشق في يلدا، فهل يمكن الربط بينهما؟ 
وعلى الرغم من كل هذا قد لا يشارك الائتلاف 
في لقاء موســكو،  فيضطرون عندها لتأجيله 
بذريعــة إجــراء المزيد من المشــاورات، وقد 
كان منتصف هذا الشهر الموعد المبدئي الأول 

له ثم أجّل، كما قد نشهد تأجيلاً جديداً له. 
روســية ورغم موقفهــا المتصلــب تجاه عدم 
الاعتراف بالائتلاف، إلا إنهّا لا تستطيع إجراء 
لقاء موسكو دون مشاركته، لأن عدم مشاركة 
الائتلاف ستفرغ لقاءها من أي محتوى وتجعله 
ودورها محط ســخرية القاصي والداني، ربما 
كان على الائتلاف أن يعي هذه الحقيقة ويعمل 
على  اســتثمارها لانتزاع اعتراف منها به في 

ظلّ حاجتها الماسّة لمشاركته. 
يتميزّ لقاء موســكو برعاية روسية كاملة له، 

وغياب أي وجود لطرف غربي أو عربي فيه، 
وهذا ما يزيد الشــكوك حوله ويضع الكثير من 
علامات الاستفهام حوله؛ فروسية وسيط غير 
نزيه على الإطلاق وتمثلّ أحد أكبر داعمي نظام 
الأسد. وهل هي قادرة عملياً على إجبار حليفها 
على الالتزام بما ســيتمخض عنــه لقاؤها من 
قرارات؟ وباعتبار أنّ الأرضية التي ســتنطلق 
منهــا المفاوضات هي اتفاقية جنيف-1 ، فهل 
روســية في وارد تشــكيل هيئة حكــم انتقالية 
تفضــي إلــى انتقال ســلمي للســطلة وخروج 
نظام حليفها من المشــهد بكل هذه بساطة؟ أم 
أنهــا لن تتطرق خــال  المباحثــات لمواضيع 
على ذلــك المســتوى؟ ومن يملــك القرار في 
ســورية، هل هي روســية أم إيران التي تزوّد 
النظام بملياري دولار شهرياً، ويقود ضباطها 
العمليات العســكرية التي استقدمت من أجلها 
حلفاءهــا مــن لبنــان والعــراق والباكســتان 
وأفغانســتان؟ وفــي ظلّ عــدم تطبيــق النظام 
لشرطي الخطيب، هل يستطيع أكثر المتفائلين 
توقع شــيء من هــذا اللقاء؟ كمــا يضاف إلى 
ذلك قائمة المدعوين إلى اللقاء، التي ستشمل 
أغلب الشــخصيات المحســوبة عليها، ويجب 
على الجميع حفظهم جيداً، لأنهم ســيفرضون، 
أو عدد منهم، على الشــعب الســوري في أي 

تسوية مستقبلية تكون روسية شريكة فيها. 
ليست الدعوة الروســية للقاء موسكو مبادرة 
حقيقية وعملية تهدف إلى حلّ الأزمة السورية 
بقدر مــا هي حاجة روســية بحتة؛ فروســية 
التــي تعاني عزلة دولية ومشــكلات اقتصادية 

تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم تحتاج للظهور أمام 
شــعبها والعالم كدولة العظمى، لها موقع بارز 
في القضايا الدوليــة وتلعب دوراً متقدّماً على 
ســاحة الأحداث فيهــا، ولتذكير الغــرب الذي 
يدعم مبادرة دي ميستورا بوجود دور لها في 
الأزمة الســورية ينبغي عــدم تجاهله، وربما 
كانــت تريد مــن خلالها فتح أفــق للتقارب مع 
الغرب دبلوماســياً من البوابة الســورية عبر 
توحيد جهودها مع جهود دي ميستورا صاحب 
المبادرة الأممية التي تجمدت مع صقيع كانون 
دون أن تتمكن من تجميد القتال كما كان ينشد.
لا يعنــي خوض الأطراف المتصارعة لجولات 
التفاوض وجود رغبة حقيقية للوصول إلى حلّ 
ينهــي النزاع بينها، وطالمــا ظلتّ تلك الرغبة 
غيــر موجودة فلن تنجــح أية مفاوضات مهما 
طالت ومهما تدخل فيها من وسطاء، والأمثلة 
على ذلك كثيرة، منها قضية قبرص، لكن تبقى 
الأزمة الســورية أكثر تعقيداً نظراً لوجود عدد 
كبير من اللاعبين الأساسيين والمخفيين على 
ساحتها، سواء في طرف النظام أو المعارضة 
التي لا تزال منقســمة مشــتتة بفعل الخلافات 
بيــن داعميهــا، وإلى الآن لم نشــهد انعكاســاً 

كبيراً للمصالحة السعودية القطرية عليها.
ســيكون لقاء موسكو حلقه جديدة في مسلسل 
النفــاق والتخاذل الغربي لعمل شــيء لإيقاف 
جرائــم حليفهــم نظــام الأســد، ولعــل أكثر ما 
ســينتج عنه تحديــد موعد لجولــة جديدة من 

المفاوضات العبثية أيضاً.

لقاء موسكو العبثي
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اســتمرت المعــارك العنيفة فــي مختلف أنحاء 
ســوريا، وقد كانت جبهات حلب الأكثر سخونة 
في ظل البــرد القارس الذي يصيــب المنطقة، 
وحقــق الثــوار تقدماً كبيراً، وبــات أمر فرض 
الحصــار على مدينة حلب أمــراً بالغ الصعوبة 

على قوات النظام والميلشيات المساندة لها.

فــي دمشق، أدت الخلافات بين فصيلين في 
الغوطة الشــرقية إلى انــدلاع مواجهات عنيفة 
أدت إلى وقوع قتلى في صفوف الطرفين. وقد 
أعلن جيش الإسلام حملة لتطهير الغوطة ممن 
وصفهــم بـ«المفســدين«، واعتقل العشــرات 
من جيــش الأمة أبرزهم قائد الجيش أحمد طه 

وعدد كبير من القادة الآخرين.
مــن ناحية أخرى دارت اشــتباكات عنيفة بين 
الثوار وقــوات النظام في حي جوبر، بالتزامن 
مع قصف جــوي وصاروخي علــى الحي. أما 
في القلمون فقد فاجأ الثوار مقاتلي ميليشــيات 
حــزب الله فــي بلــدة فليطــة بهجــوم مباغــت 
أوقــع قتلى وجرحى في صفوفهــم، فضلاً عن 
السيطرة على قمة المسروب قرب بلدة فليطة. 
وتســتمر المعارك فــي منطقــة القلمون حيث 
تهاجــم كتائب الثوار بيــن الحين والآخر نقاطاً 
تابعــة للنظام وميليشــيات حزب الله وتوقع في 
صفوفهم خسائر كبيرة. في غضون ذلك دارت 
اشتباكات بين الثوار ومليشيات الشبيحة على 
أطراف مدينة الزبداني، وتزامن ذلك مع قصف 
بقذائف المدفعية على شارع بردى في المدينة 

مما أوقع جرحى من المدنيين
وتســتمر قــوات النظام بقصفهــا اليومي على 
بلــدات في ريــف دمشــق بالقذائــف المدفعية 
والهــاون وصواريــخ أرض أرض، ومن هذه 
البلــدات الزبدانــي والطيبــة الغربيــة وزبدين 

ودوما وحرستا وداريا.
وشن الطيران عدة غارات استهدفت بلدتي بالا 
وزبدين في ريف دمشــق، مما أسفر عن دمار 
هائــل بالأبنية الســكنية. كما أغــارت طائرات 
النظــام علــى بلدة ديــر العصافير فــي الغوطة 
الشرقية، فأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص 
بجروح، بينما ألقــت المروحيات ثلاثة براميل 
متفجــرة علــى مزارع خــان الشــيخ في ريف 

دمشق.

وفــي حلب تمكن الثوار من الســيطرة على 
منطقة المناشــر وتحريــر المياســات الواقعة 
شــرقي البريج بشكل كامل، وكانوا قبل ذلك قد 
ســيطروا على مجبل البريج في منطقة الشيخ 
نجــار بالكامل. وتكمن أهميــة منطقتي المجبل 
والمناشر في أنهما تقعان قرب مخيم حندرات، 
حيــث كان جيش النظام يســعى إلى التقدم نحو 
المخيــم الاســتراتيجي وإلى طريق الكاســتيلو 

الواصل بين مدينة حلب وريفها.
أتت هذه التطــورات بعد معارك عنيفة خاضها 
الثــوار ضــد قوات النظــام، وقد ألحــق الثوار 
خســائر كبيرة فــي صفوف القــوات المعادية، 
بالإضافــة لعطب وتدمير عدد كبير من الآليات 
التابعة لقوات النظام. وقد بلغ عدد قتلى النظام 
فــي مجبل البريج وحده أكثر من 30 قتيلاً من 

بينهم قائد الحملة العسكرية على المنطقة.
وفي ذات الســياق، تســتمر المعــارك العنيفة 
علــى جبهة حنــدرات، وتجري يوميــاً معارك 
بالرشاشــات الثقيلــة والمتوســطة فــي محيط 
حندرات، ويحافظ كلى الطرفين على مواقعهما 
الحالية على هذه الجبهة دون تقدم لأي طرف. 
وتندلــع كذلك، وبشــكل شــبه يومــي، معارك 
عنيفة في منطقة حلــب القديمة ومحيط القلعة 
وحي بستان الباشا، وقد أدت المعارك الأخيرة 
إلــى مقتل أكثر مــن 12 عنصراً تابعين لقوات 

النظام.
من جانب آخر يستمر قصف المناطق المحررة 
الخاضعــة لســيطرة الثوار، وقــد أدى القصف 
لاستشــهاد العديد مــن المدنيين، مــع أضرار 
ماديــة بالغــة ودمــار كبيــر أصــاب المناطق 
المســتهدفة. فيما يرد الثــوار بقصف تجمعات 
النظام ونقاط تمركزه وثكناته العسكرية كمطار 

باب النيرب والأكاديمية العسكرية.

أما في عين العرب فقد استعاد المقاتلون الأكراد 
وكتائب الجيش الحر المســاندة لهم الســيطرة 
علــى كامــل المربــع الأمنــي بعــد نحــو ثلاثة 
أشــهر من سقوطه في أيدي تنظيم »داعش«، 
وقــد جــاء هذا التقــدم في ظل دعــم جوي من 
طائــرات التحالف الدولي، التي تشــن غارات 
يوميــة تســتهدف خلالها مواقــع التنظيم، كما 
تقدم قوات البشمركة إســناداً مدفعياً للمقاتلين 
الأكراد. ولم يعد التنظيم يســيطر حالياً ســوى 
على 20% من عيــن العرب، ومن المتوقع أن 
يسيطر المقاتلون الأكراد على المدينة بالكامل 

خلال الفترة القليلة القادمة.

وفــي ادلب لــم تتوقف طائــرات النظام عن 
قصــف مــدن وبلدات ريــف ادلب بعــد تحرير 
وادي الضيــف والحامدية قبل أكثر من شــهر، 
وقد أدى القصف إلى ارتقاء عشرات الشهداء 
والجرحــى، بالإضافــة لدمــار كبير وتشــريد 

المزيــد مــن المدنيين. ومن بيــن البلدات التي 
اســتهدفها القصــف ســراقب ومعــرة النعمان 
وتفتناز وجرجناز وتلعاس والهبيط والعامرية. 
من جانب آخر يستمر الثوار بحصار مطار أبو 
الظهور، وقــد نجحوا مؤخراً بالســيطرة على 
عدد مــن القــرى المحيطة بالمطــار وتضييق 

الخناق على العناصر المحاصرين داخله.

وفي حمص تستمر قوات النظام باستهداف 
حي الوعر الحمصي المحاصر بقذائف الهاون 
والمدفعيــة الثقيلــة، إضافــة لحــدوث معارك 
يومية بين قوات النظــام والمقاتلين المدافعين 
عن الحي. وقد أدى القصف لوقوع مجزرة في 
ليلة رأس الســنة راح ضحيتها ســبعة شهداء 

من المدنيين، إضافة لعشرات الجرحى. 
أمــا في ريــف حمــص الشــمالي فقــد قصف 
الطيران المروحي بالبراميــل المتفجرة مدينة 
تلبيسة، وترافق ذلك مع قصف بقذائف الهاون 
والدبابات على مدينتي الرستن والحولة، سقط 

إثره عدد من الجرحى في صفوف المدنيين.
أما في ريف حمص الشــرقي فقد تمكنت جبهة 
النصرة من تدمير آلية عســكرية وقتل تســعة 
عناصــر من قوات النظام في كمين نصبته لهم 

على طريق حمص-تدمر.
وفــي حماه تمكــن الجيش الحر من الســيطرة 
على حاجــز الزلاقيــات الجديــد، وتمكن الحر 
خــال عملية التحرير من الســيطرة على عدة 
آليات من بينها دبابة  t72، كما اغتنم رشاش 
14.5 ، ومــن ثم تابع تقدمــه داخل الزلاقيات 
قبــل أن يضطــر للانســحاب نتيجــة القصــف 

العنيف الذي طال المدينة.
وشــن الطيــران الحربــي عشــرات الغــارات 
اســتهدفت مدن وبلدات الريف الحموي، حيث 
قصــف كفرزيتــا واللطامنة بالقنابــل الفراغية 
والصواريــخ الموجهــة، فيمــا قــام الطيــران 
المروحــي بإلقــاء البراميــل المتفجــرة علــى 

اللطامنة وعقيربات.

وفــي درعا أعلنــت الفصائل العســكرية في 
المحافظة عــن اتحادها في تشــكيل هو الأكبر 
مــن نوعه أطلــق عليه اســم »الجيش الأول« 
بقيادة العقيد الركن صابر ســفر، ويقدر تعداده 
بعشرة آلاف مقاتل. وتم تشكيل الجيش الجديد 
من فرقة الحمزة وجبهة ثوار ســوريا والفوج 
الأول مدفعية. وقــد وصف بعض الخبراء هذه 
الخطــوة بالهامة، ويعولون علــى هذا التجمع 
الجديــد ليكــون نموذجــاً يحتذى فــي مختلف 

المناطق التي تشهد معارك ضد نظام الأسد.
يأتــي هذا فــي وقت تشــهد فيه درعــا معارك 
بالبراميــل  يوميــة، إضافــة لقصــف عنيــف 
المتفجرة والقذائف المدفعية يســتهدف مناطق 
مختلف مــن محافظة درعا. وقد تصدى الثوار 
لمحاولة قــوات النظام التقدم إلى بلدة الشــيخ 
مســكين بريــف درعا، مما أســفر عــن تدمير 
دبابــة ومقتل عــدد مــن عناصر النظــام. كما 
دارت اشتباكات بين الطرفين في مدينة بصرى 
الشــام، مما أدى إلــى مقتل عدد مــن عناصر 
النظام، في حين ســقط جرحى من الجانبين في 

معارك بحي المنشية في درعا البلد.
وبرغم الظروف الجوية الســيئة، لم تمنع هذه 
الظروف سقوط البراميل المتفجرة على أهالي 

بلدات داعل وطفس والمزيريب في درعا.

وفــي دير الزور شــهد محيــط مطار دير 
الزور العســكري اشــتباكات بين تنظيم الدولة 
الإســامية وقوات النظام، بينما شــن الطيران 
الحربــي للنظام غــارات على بلــدة التبني في 
ريف المحافظة، كما قصفت مدفعية النظام عدة 
مناطق يقطنها مدنيون منها الجورة والحويقة 
وعيـّـاش، كما قصفــت المدفعية أيضاً مشــفى 

ميدانياً.

تقدم كبير للثوار في حلب
واستمرار القصف رغم الاحوال الجوية السيئة
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انتخــب »التجمع الوطني الســوري« والذي يعــد أكبر كتلة في 
الائتــاف الوطنــي لقوى الثــورة والمعارضة الســورية مكتبه 
السياســي، حيث ضم ثمانية أعضاء هم: ميشــيل كيلو، فاروق 
طيفور، رياض ســيف، موفق نيربية، ســهير الأتاســي، عقاب 
يحيــى، نصر الحريري، وأنس العبدة. وقد اختير ميشــيل كيلو 

رئيساً للمكتب السياسي، وفاروق طيفور نائباً له، وأنس العبدة 
أميناً للســر. وشــكل التجمع الوطني أربع لجــان لتنفيذ برامجه 
وخططــه للمرحلــة المقبلة، وتتعلــق بالتخطيط والسياســات، 
والارتباط العســكري، ومتابعة الأداء الحكومي، والتواصل مع 

القوى السياسية والثورية.

مخيمات أطمة تعلن مطالبها 
وشروطها لإنهاء الإضراب

رفع متظاهرون في تجمع مخيمات أطمة الحدودي 
يوم الاثنيــن 2015/1/12 لافتــات كتب عليها 
)إضــراب .. نموت نحن ويحيــا أطفالنا( الهدف 
منهــا الضغط على الحكومــة المؤقتة والائتلاف 
لتنفيذ مطالبهم وعلى رأســها إنقاذهم من موجة 
البــرد القــارس نتيجــة العاصفــة الثلجية حيث 
يعتبــر مخيم أطمة من أكبر المخيمات في الداخل 
الســوري ويبلغ عدد سكانه حوال 44000 ألف 
نــازح، ويوجد حوالــي 43 مخيمــاً موزعة من 
مخيم الجزيرة في أقصى الشمال حتى مخيم ريف 
حلــب الجنوبي في أقصى الجنوب وفق ما صرح 
بــه مديــر المخيم، حيــث وضــح أن مخيم أطمة 
يتكون من ثلاث تجمعات رئيســية وهي: التجمع 
الوطني ـ التكاتف  ـ التضامن، وبعض المخيمات 
المفــردة التي لم تنضم إلــى التجمع بعد. وصرح 
أحد منسقي الإضراب أن النازحين في المخيمات 
لهم مطالب لإنهاء الإضــراب على أن لا تتجاوز 

مدة تنفيذها أسبوع واحد وهي:
1 ـ إبــدال كافة الخيم التي خربتها العاصفة بخيم 

جديدة.
2ـ تأمين التدفئة لكل خيمة.

3 ـ تأميــن مــادة الطحيــن أو الخبز بشــكل غير 
منقطع.

4 ـ تأميــن مراكز صحية وأطبــاء واعلان حالة 
الطوارئ الصحية لتفشــي الامراض مع ســيارة 

إسعاف.
5 ـ إيجــاد مراكــز تعليــم بــكل تجمع مــع تأمين 

المستلزمات والمدرسين.
6 ـ تشكيل لجنة إشراف على التنفيذ يكون نصف 

أعضائها من الأكاديميين النازحين.

التجمع الوطني ينتخب ميشيل كيلو رئيساً للمكتب السياسي وطيفور نائباً له

انتخــب اعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني الســوري خالد 
خوجة رئيساً جديداً للائتلاف خلفاً لهادي البحرة. وحصل خوجة 
على 56 صوت، مقابل 50 صوت لمنافسه الوحيد على منصب 
الرئيس »نصر الحريري« الأمين العام الســابق للائتلاف. وفي 
الانتخابــات وقــف »أحمد الجربــا« الرئيس الأســبق للائتلاف 
وكتلتــه مــع »الخوجة«، وتوقــع الجربا أن يبلــي خوجة بلاءً 
حســناً في رئاســة الائتلاف. وقال مصدر مقرب من الجربا بعد 
أن جربنــا كائتلاف »نصر الحريري« وفشــله في إدارة الأمور 
في الأمانة العامة وانحيازه لكتلة واحدة ودخوله في اســتقطاب 

حــاد كان لابد لنا مــن الوقوف مع خوجــة. وتحالف الجربا مع 
مصطفــى الصباغ وصوتت للخوجه الكتلة الديمقراطية وإعلان 

دمشق ومستقلين من الائتلاف .

و«خوجــة« أحــد أعضــاء المجلــس الوطني الســوري، وهو 
عضو في الكتلة التركمانيــة في الائتلاف، مواليد العام 1965 
)دمشــق(، قضــى 29 عاماً فــي المنفى ويقيــم الآن في تركيا، 
وكان ضمــن مجموعــة الـ “40” التي تقدمت باســتقالتها من 

الائتلاف ثم تراجعت.

خالد خوجة رئيساً جديداً للإئتلاف

ظهر فيــروس جديد في ريف حلب الغربــي عوارضه »التهاب 
القصبات الشــعرية«، عند الأطفال، وينتقل بالعدوى عن طريق 
الرذاذ الذي ينتشــر من فم الطفل أثناء العطس والســعال.  وفي 
تصريح للدكتور عبد الكريم ياسين أخصائي طب أطفال في مركز 
بلــدة الجينة قال أن هناك 60 طفلاً يومياً يحتاجون إلى جلســة 
ارذاذ الناتــج عن مرض التهاب القصبات الشــعرية مع إعطاء 
الدواء اللازم مجاناً، وأشار ياسين أن المركز يحتاج الى أجهزة 
ارذاذ ومحلــول -فانتوليــن- وبخاخ. وفي مركــز ناحية الأبزمو 

صرح الدكتور حسن عجم أن نسبة الإصابة عند الأطفال كبيرة 
تصل يومياً من70ـ 90 حالة وقال: »هذا المرض سببه دخول 
فيــروس جديد إلى ســوريا، ومن الإجراءات الوقائية تســتطيع 
الأم أن تمنع أطفالها من الاحتكاك مع الأطفال المصابين ســواء 

في المدرسة أو البيت أو في الشارع«،
 وأكد عجم أنه لم تسجل أي حادثة وفاة ناتجة عن هذا المرض 

بين الأطفال المصابين في المركز.

فيروس جديد يصيب مئات الأطفال في ريف حلب الغربي

وثق الناشــطون وفاة ســبعة أطفال آخرهم ريماس الحسن من 
حي الحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق، بالإضافة إلى الطفلة 
فاطمة )خمس سنوات( من بلدة دير العصافير وخمسة أطفال في 
دوما »عادل وموسى وفاطمة وتوأمان حديثي الولادة« أحدهم 
توفــي إثر إصابة برصاص قوات النظام إلا أن ظروف العاصفة 
والحصار ســاهم في تردي وضعه الصحي ومن ثم وفاته، فيما 

تنوعت أســباب وفاة البقية بين ســوء التغذيــة الناجم عن قلة 
المواد الغذائية وارتفاع أسعارها جراء الحصار المفروض منذ 
ســنتين على الغوطة الشــرقية وصولاً إلى قلة الأدوية والمواد 
الطبيــة اللازمة للمرضى فضلاً عن ضعف المناعة وعدم توافر 

حليب الأطفال.

7 أطفال ضحايا العاصفة التي ضربت المنطقة

كشــفت مصادر في المعارضة داخل ســورية وجود انقسام حاد 
داخل هيئة تنســيق قوى التغييــر الديمقراطي المعارضة نتيجة 
الاجتماع الذي عُقد مؤخراً في الإمارات العربية المتحدة. وقالت 
وكالــة )آكــي( الإيطالية للأنباء نقلاً عن مصــادر من العاصمة 
دمشــق أن بعض أعضاء المكتب التنفيــذي للهيئة الذين زاروا 
الإمــارات واجتمعوا بمجموعة من رجال الأعمال وشــخصيات 
سورية مســتقلة قرروا تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر القاهرة 
المرتقــب بين قــوى المعارضة الســورية، وهو الطــرح الذي 
عارضــه آخرون في نفس الهيئة باعتبــار أن المكتب التنفيذي 

كان قد عيــن أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر المشــار إليه 
وكلفّهــم بالتحضيــر للقــاء مع أطــراف المعارضــة كالائتلاف 
وأطــراف معارضة أخرى. وأشــارت المصادر إلــى أنه نتيجة 
فشــل اجتماع الإمارات بتشــكيل لجنة تحضيرية موازية للجنة 
التــي أقرها المكتب التنفيــذي، قرر قياديون فــي الهيئة دعوة 
نفس الشــخصيات إلى دولة أوروبيــة قريباً لمعاودة المحاولة، 
وشددت على أن هيئة التنسيق تمر بمرحلة صعبة للغاية إن لم 
يتم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، قد تصل إلى حد تفكك أو 

انقسام الهيئة.

انقسام حاد داخل هيئة التنسيق

تحذير أممي من أزمة غذاء للاجئين 
السوريين

توقعــت الأمــم المتحــدة تراجع حجــم الحصص 
الغذائيــة الممنوحــة للاجئيــن الســوريين فــي 
دول الجــوار خلال الفترة القادمة، وذلك بســبب 
تراجــع حجم التمويل الذي تقدمه الدول المانحة. 
وأكــدت الأمم المتحدة أن المانحيــن الذين كانوا 
يقدمون المســاعدات للاجئين السوريين تحولت 
مســاعداتهم إلــى أزمــات بديلــة كوبــاء إيبولا 
فــي أفريقيا. وتوقعــت الأمم المتحــدة أن يعاني 
اللاجئون الســوريون في مخيــم الزعتري أزمة 
فــي الحصــول على حصــص غذائية مــع بداية 
العــام الجــاري. وذكر برنامــج الغــذاء العالمي 
أنــه لا يملــك التمويل الــازم لتقديــم المعونات 
الغذائية  لشــهر فبراير/شــباط خاصة مع ســوء 
الأحوال الجوية. وقالت المتحدثة باســم برنامج 
الأغذيــة العالمي عبير عطيفة، إن التحذير الذي 
أطلقه البرنامج في شــهر ديســمبر/كانون الأول 
الماضي مــن إمكانيــة وقف تقديم المســاعدات 
للاجئين الســوريين بسبب غياب التمويل، سمح 
بجمــع مبالغ مالية ســتمكن البرنامج من الوفاء 
بالتزاماته تجاه اللاجئين خلال الأشــهر القادمة. 
غير أن عطيفة أكدت أن البرنامج سيكتفي خلال 
الفتــرة القادمة بتقديــم 70% من قيمة الحصص 
الغذائيــة للاجئيــن مقارنة بما كان يقدم ســابقاً، 
وذلك بالنظــر إلى غياب التمويــل اللازم لتغطية 
كافــة التكاليف. وتوقعت عطيفــة تواصل تراجع 
التمويل المخصص لتغطيــة احتياجات اللاجئين 
الســوريين خلال العام الحالــي، وحذرت من أن 
هذه الحالة قد تنعكس سلبا على الوضع الصحي 

للاجئين.

انفجــر ســيارة أحد قادة الثــوار في منطقــة وادي بردى بريف 
دمشــق بعد زرع عبوة ناسفة فيها، وأســفرت عن إصابة عدد 
من الثوار. وأفاد ناشطون أن العبوة استهدفت »أبو الليل، وأبو 
عمار« وهما من أعضاء مجلس الشورى، وقادة المعارك في 

وادي بردى، وأضاف المصدر أن القائدين لم يكونا في السيارة 
أثناء الانفجار إنما كان يستقلها عدد من الثوار، وأسفر انفجار 
العبوة الناسفة عن ثلاثة جرحى أحدهم وصفت حالته بالحرجة.

انفجار سيارة أحد قادة الثوار في وادي بردى
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حواروإعداد:عبدالرزاق زقزوق
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بيبرس مشــعل، قائد فوج الدفاع المدني بحلب 
الــذي يعتبــر من أنجــح المؤسســات الثورية 
وأكثرهــا فاعليــة ومســاهمة في إنقــاذ حياة 
المدنييــن بعد عمليات القصــف التي تقوم بها 
قوات النظام. جريدة الكتائب التقت مع الســيد 

بيبرس وكان لنا معه الحوار التالي: 

ما هــي المنطقة الجغرافية التي 
يتوزع فيها الدفاع المدني؟ 

يتــوزع الدفــاع المدنــي علــى مســاحة حلب 
المحررة بالكامــل، إضافة لبعض المناطق في 

ريف ادلب .

ما هــي الآليــة التي يقــوم بها 
الدفاع المدني لتنظيم العمل؟ 

كل مركــز يوجد فيه عــدد عناصر من 25 إلى 
30 عنصــر موزعيــن على زمــر، وكل مركز 
يتواجــد فيــه زمرتي إطفــاء وزمرتــي إنقاذ، 
ويكون الدوام 24/24 بالتناوب، ودائماً تكون 

هذه الزمر كاملة .

ما هــو دور الدفــاع المدني في 
المناطق المحررة حاليا؟ً

يشمل عمله إطفاء الحرائق وعمليات إنقاذ من 
تحت الأنقــاض التي تعقب عمليــات القصف، 
وقد تطور العمل الآن ليصل إلى مرحلة حملات 
التوعيــة مــن الكيمــاوي وكيفيــة التعامل مع 
صفارات الإنذار، بالإضافة لمســاعدة الجيش 
الحر في تدشــيم الجبهات ورافع السواتر أمام 
القناصيــن مثل ما حدث في حي الاذاعة. أيضاً 
قمنا بفتح »هنجارات« في بعض الشوارع لمنع 

تجمع المياه كالتي قام بها مركز الأنصاري.

هل يعتمد عملكــم على التطوع 
بالدرجــة الأولــى أم تعتمــدون 

على التوظيف؟ 
حين بدأنــا بالعمل اعتمدنا علــى مبدأ التطوع 
فقــط، ولكــن عندمــا انتظمــت أمــور المراكز 
وتحولنــا إلــى مديرية مدعومة مــن الحكومة 
المؤقتة اعتمدنا علــى التوظيف. لكن حتى لو 
توقفت الرواتب من الحكومة سنستمر بالعمل، 

لأن هذا واجبنا تجاه شعبنا بالدرجة الأولى.
 

هل تقوم مؤسسة الدفاع المدني 
بإجــراء دورات تدريبيــة لرفع 

مستوى العناصر؟
أغلب عناصر المؤسســة خضعوا لدورات في 
تركيــا، وتم تجهيــز مركز في مدينــة الأتارب 
لتأهيــل العناصر الجدد الذين لا يمتلكون خبرة 

كافية .

على ماذا تشمتل هذه الدورات؟ 
ومــا هــي الاختصاصــات التي 
العناصــر  بتدريــب  تقومــون 

عليها؟ 
الدورات تشــمل الإطفاء و الإنقاذ و الإسعافات 
الأوليــة، بحيث يكون العنصــر مجهزاً للتعامل 
مع ما ســيصادفه في مهماته. نحاول الوصول 
بأغلب العناصر إلى أعلى مستويات من جميع 
النواحــي وأن يجمــع جميــع الخبــرات  التي 

يحتاجها.

إلى مــن تتبــع مديريــة الدفاع 
المدني ؟ 

الدفاع المدني كمديرية تتبع لمجلس المحافظة 
إدارياً. أم تمويــل الرواتب فيأتي من الحكومة 

المؤقتة.

ما هــي أبرز المؤسســات التي 
تقــوم بدعمكم مادياً أو بالآليات 

والأدوات اللازمة؟ 
منذ فترة قريبة وصلت بعض الآليات ثقيلة من 
وحدة تنســيق الدعم، وصلنا »تركس، باغر، 
بوك«، أمــا المنظمات الخاصة مثل كومينكس 

و آراك فيدعمون بعض المشاريع .

هل يوجد آليات كافية تساعدكم 
في تنفيذ العمل؟ 

حاليــاً الآليــات المتواجدة شــبه كافيــة، ولكن 
يوجد حاجــة لبعض الآليات مثل صهريج مياه 
ورافعة تلســكوبية، وقد قدمنا طلبات بشــأنها 

ومازلنا بانتظار الإجابة .

ما هي الصعوبات التي تواجهكم 
في تنفيذ العمل؟

الصعوبــات غالباً تكــون من بعــض المدنيين 
وتدخلهــم فــي العمــل، فعندما يأخــذ الإطفائي 
موقعه ويتحرك بحرية ترى أشخاصاً يتدخلون 
فــي العمــل ويعيقونه، وهناك بعــض الحالات 
لأحياء تحت الأنقاض استشــهدوا بسبب تدخل 

من لا شــأن لــه بعملية الإنقاذ. هــذا الأمر هو 
أبــرز مــا يعيق عملنــا، وهو لا يحتاج ســوى 

لبعض التوعية في صفوف المدنيين.

هــل يوجد تعــاون بينكــم وبين 
الشرطة الحرة؟

قليــل جــداً، ولا يوجد ســوى حالــة أو حالتين 
تدخلت فيها الشــرطة الحرة. ولكن بشكل عام 

تدخلها محدود جداً.

مــا هو أصعــب موقف تعرضت 
لــه أنت شــخصياً أثنــاء تأديتك 

لعملك؟
يوجــد الكثيــر مــن المواقــف كان أبرزها أحد 
الضربــات فــي حــي الميســر، طلُبنــا لإنقــاذ 
المدنييــن وانتشــر الفريق فــي المنطقة، وقام 
الطيران المروحي بضرب المنطقة مرة أخرى 
فانقســم الفريــق إلــى فريقين، ثم جــاء فريق 
الإنقاذ للمؤازرة، ثم ضرب الطيران المروحي 
مرة ثالثة، ولولا لطف الله لاستشــهد أكثر من 

40 عنصر من الدفاع المدني .

بيبرس مشعل 
                                               قائد فوج الدفاع المدني بحلب                                                                                     
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الياس خوري- القدس العربي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منــذ عــام 1975، صــارت تأشــيرات دخول 
اللبنانييــن إلى الــدول الغربية مســألة معقدة. 
شــعر حملة الجواز اللبنانــي أنهم يعاملون في 
الســفارات بصفتهم مرضاً يجب تحاشيه. وعمّ 
شــعور مفاجئ بالدونية، في بلاد انتفخت فيها 
الذات إلى حدود الــورم، مع آيديولوجية كانت 

تسعى، وبكل تواضع، إلى لبننة العالم!
غورباتشــيف، الزعيــم الســوفياتي الــذي قاد 
البيريســترويكا التــي أدت فــي النهايــة إلــى 
اندثــار الاتحاد الســوفياتي، ســوف يكون أول 
مــن يســتخدم مصطلح اللبننة على المســتوى 
العالمــي، محــذراً مــن لبننة بــاده اي تفككها 
وغرقهــا في حروب أهليــة واثنية ودينية. أي 
ان التعبير الذي أطلقه سعيد عقل سوف ينقلب 
على صاحبه، وبدلاً من أن تكون اللبننة شعاراً 
لتعميــم مجد »قدموس«، صارت عبارة نجدها 
فــي القواميــــس كي تشــير إلى وبــاء التفكك 

والحروب الأهلية.
لــم تصــدق نبــوءة غورباتشــيف حــول لبننة 
روسيا، كما برهنت عبارة سعيد عقل عن لبننة 
العالم انها مجرد وهم. لكن ما تحقق فعلياً كان 
لبننة المشــرق العربي، في العراق وســورية، 
بحيث صارت الحرب الأهلية اللبنانية الطويلة، 
وكأنها كانت مجرد تمرين على الحرب المخيفة 
التي ستدمر بلدين مجاورين. اللبنانيون الذين 
اكتــووا بنــار المأســاة التي التهمــت بلادهم، 
ســوف يكتشــفون أن حربهــم، رغــم كل مــا 
صاحبها من موت وتشــريد ودمار، كانت أكثر 
رأفة بهم من الحروب التي تجتاح سورية. كما 
أن اللبنانييــن يعرفون أن لحظة الدمار الكبرى 
فــي بيــــــروت والجنوب كانت بفعل وحشــية 
الاجتيــاح الاســرائيلي للبــــنان، لــذا قــد يجد 
البعض عزاء للدمــار اللبناني عبر قراءته في 

إطار الصراع العربي – الاسرائيلي.
أما دمار سورية، فإنه لا يؤشر الا إلى مستوى 
الانحطــاط الهمجــي الــذي وصــل إليــه نظام 
الاســتبداد الــذي أسســه حافظ الأســد. كما أن 
فصــول الدمار المتســارعة يمكــن أن تقُرأ في 
إطار الحرب الاقليمية الســعودية – الإيرانية، 
أي فــي إطــار التفــكك الداخلي الــذي تصنعه 
قيــادة الاســتبدادات للمرحلة، وعجــز القوى 
الديموقراطيــة عن النهوض وبلورة مشــروع 

وطني ديموقراطي.
لبنان ينعم اليوم باســتقرار نســبي، والتوازن 
والشــيعية  السياســية  الســنية  بيــن  الدقيــق 
السياســية لا يزال قادراً علــى حماية البلد من 
الانــزلاق إلــى الدمار، فــي ظل قــرار إقليمي 
بتحييــد لبنان، ولو بشــكل جزئي عن الانفجار 
الكبير في المشــرق. وقــد عبرّ زعيم حزب الله 

عن هذا التوجه بدعوة خصومه اللبنانيين إلى 
قتاله في سورية وليس في لبنان!

شعور المرارة والدونية الذي عاشه اللبنانيون 
خلال أعــوام الوصاية الســورية، وهي أعوام 
مقيتــة ومهينــة، يتحــوّل اليــوم إلــى شــعور 
بالتفــوق! يصاحبه تحويــل العنصرية الكامنة 
فــي النظــام الطائفــي إلى عنصريــة ممزوجة 
بالكراهية والاستعلاء تجاه اللاجئين السوريين 

في لبنان.

طريقــة تعامــل لبنــان الرســمي مــع قضيــة 
اللاجئيــن، حوّلت مقولة النــأي بالنفس، التي 
اســتنبطتها البعثة اللبنانية فــي الأمم المتحدة 
كمخرج عقلاني، إلى مسخرة على أيدي رجال 
الطبقة الحاكمة اللبنانية. إذ صار النأي بالنفس 
ستاراً لتخلي السلطة اللبنانية عن مسؤولياتها. 
وبــدلاً مــن وضــع حــد لمغامــرة حــزب الله 
العســكرية في دعم نظام التهافت الاستبدادي، 
انفتــح بــاب التدخل علــى مصراعيــه، وصار 
النأي بالنفس اطاراً لرفض التعامل مع المأساة 
الانســانية الناجمة عن لجوء ألوف السوريات 

والسوريين إلى لبنان.

رفضت الحكومة، لأســباب طائفيــة ومذهبية، 
بناء مخيمــات للاجئين، فامتلأ لبنان بمخيمات 
غير شــرعية يقــدّر عددهــا بألــف وأربعمئة 
مخيــم، صار مــن المســتحيل ضبطهــا اغاثياً 
وأمنيــاً. وبــدلاً مــن تنظيــم العنايــة الصحية 
ألقــي  للاجئيــن،  والتربويــة  والمعيشــية 
الحمــل على كاهــل المنظمات غيــر الحكومية 
والمؤسسات الدولية، ثم بدأت تتوالى قرارات 
البلديات بمنع تجوّل الســوريين ليلاً، وانتشــر 

منــاخ من العنصرية المرَضية، فاقمتها أحداث 
عرسال وجريمة داعش والنصرة بحق الجنود 

اللبنانيين المخطوفين!
إنها عنصرية العاجزين والخائفين والسفهاء، 
الذين جعلوا الســلطة في لبنان فراغاً تتحكم به 
الطائفيات المتنوعــة، والأصوليات المختلفة. 
وصار اللاجئ الســوري مكسر عصا للجميع، 
وبدل التعاطف الإنســاني والأخلاقي مع مآسي 
اللاجئين النظر إلى مأســاة العالــم العربي في 
وجــوه اللاجئيــن وآلامهم، تفجّــرت عنصرية 
هوجاء لا رادع أخلاقياً أو سياســياً لها، لتجعل 
من لبنان كابوساً للغرباء والمشردين، واضعة 
وصمــة عار لن تمحى بســهولة، على تاريخنا 

اللبناني.
ذروة اللامســؤولية هــي هذا القــرار العجيب 
بفــرض الفيــزا علــى دخــول الســوريين إلى 
لبنان! ما هذا؟ كيف يعني فيزا وشــروط إقامة 
وحجــز في فندق و1000 دولار عداً ونقداً… 
هــل يعتقــد وزيــر الداخلية أو وزير الشــؤون 
الاجتماعيــة أو مديــر الأمن العــام أن اللاجئ 
يســتطيع أن يحجز في فنــدق! أو أن الهاربين 
من جحيم البراميل الأسدية يملكون هذا المبلغ 
مــن المــال، أو أن الســوريين ســوف يحلون 
مشــاكل السياحة اللبنانية التي صارت في خبر 
كان بفعــل عوامل شــتى كانت فضائــح المواد 

التموينية أكثرها وضوحا؟ً
يدفعني هذا القرار إلى طرح سؤالين:

الأول، يتعلــق بالمســتقبل اللبناني نفســه. من 
الواضــح أن مــن أصــدر هــذا القــرار لا يعي 
مخاطــره على مســتقبل لبنان. فهــذا التلاعب 
العنصري بمصائر الســوريين ســوف ينعكس 
حتمــا علــى العلاقــة اللبنانيــة الســورية في 

المستقبل. ماذا سيحصل عندما تتعافى سورية 
مــن محنتهــا، ويعــود اقتصــاد لبنــان برمته 
أســير الجغرافيا، وتتأســس عنصرية مضادة 
فــي وجوه اللبنانيين، هل ســيتباكى اللبنانيون 
على الأخوة والمصير المشــترك، بعد تلاعبهم 
الإجرامي بمصير حوالي مليون ونصف مليون 

لاجئ سوري.

أمــا الثانــي فيتعلق بالأخــاق اللبنانيــة، التي 
يشــير هــذا الموقــف العنصــري مــن اللجوء 
السوري إلى انهيارها الشامل. موقف السلطة 
من الســوريين هو انعكاس لمواقف الطائفيات 
اللبنانية من بعضها البعض، وهو مؤشر على 
الهاويــة الأخلاقيــة التي انحــدرت اليها البنية 

السياسية اللبنانية.

أغلب الظن أن فرض الفيزا اللبنانية هو انتقام 
متأخر وتافه لواقع انهيار السمعة اللبنانية في 
العالم، التي تجعل مــن حصول اللبنانيين على 

فيزا مسألة بالغة التعقيد.
الآن صار بوســع اللبنانييــن أن يفخروا بأنهم 
ينتقمــون من بؤســهم بفــرض البــؤس على 

البؤساء.

افتخــروا أيها الحمقى صار بإمكانكم ان تعطوا 
الفيزا، وان تذلوا طالبيها.

هذا هو انتقام الجبناء، وسياسة من قرر النأي 
بنفسه عن معالجة قضايا وطنه.

الفيزا اللبنانية: انتقام الجبناء!
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في ســوريا المســتقبل نحــن بحاجــة لتطبيق 

مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة ودور الدولة في 

حفــظ كرامــة الفــرد عبــر منظومــة متكاملة 

للضمان الاجتماعي فــي تعزيز بنية المجتمع، 

وتسعى للارتقاء به، وإلى رسم الخطط وتحديد 

الأهداف والاســتراتيجيات لمستقبل اقتصادي 

مزدهــر يتطلــع إليــه كل ســوري، وذلك عبر 

تبني سياسات وإصلاحات ترسخ الشراكة بين 

الدولــة والمجتمع، وتنهض بقطاعات متنوعة 

في الاقتصاد من خــال حزمة من الإصلاحات 

التشــريعية والقانونيــة ودعــم المشــروعات 

الصغيــرة والمتوســطة. كل ذلــك بهدف خلق 

فرص العمل التي تدعم بنية المجتمع وتؤسس 

لتنمية مســتدامة قوامها رأس المال البشري، 

بالإضافة إلى أســس ترشــيد الموارد الطبيعية 

المتجــددة والغير متجددة بمــا يضمن التوزيع 

العــادل لعائداتهــا وحــق الأجيــال القادمة في 

الثروات الوطنية وضمان عدم إهدارها.

آليات الحد من الفقر:

العدالــة والحريــة والمســاواة أمور  	•

أساســية لبناء مجتمع متكامــل، وتكفل الدولة 

معايير عادلــة في توزيع المشــاريع الإنمائية 

والإنتاجيــة بيــن أفــراد المجتمــع، وتحظــى 

المناطــق المحرومــة بالتمييــز الإيجابــي بما 

يحقق العدالة الاجتماعية.

الاهتمــام بالمناطق النائيــة والبعيدة  	•

مــن  حقهــا  وإعطائهــا  والقــرى  والأريــاف 

المشاريع الإنمائية.

الهيكليــة  الأســباب  معالجــة  	•

المولــدة لمظاهــر الفقــر وتصحيح سياســات 

واســتراتيجيات محاربــة الفقر فــي البلاد من 

خلال تحقيق التوازن في توزيع موارد المجتمع 

ومضاعفة الإنفاق علــى الخدمات الاجتماعية 

في الموازنات العامة.

الارتقاء بالمستوى المعيشي للسكان  	•

الريفيين والمناطق الأشــد فقراً فيها من خلال 

تحسين دخلهم.

تعمــل الدولة علــى مكافحــة ظاهرة  	•

التســول والحد منها عبــر معالجات اجتماعية 

وقانونيــة من خــال إعادة تأهيل المتســولين 

وخلق فرص عمل لهم. 

تضع الدولة سياسات واستراتيجيات  	•

وطنيــة لمكافحــة الفقــر والبطالــة وضمــان 

تنفيذها.

توفير فــرص العمل وتقليــص الفقر  	•

وتطويــر البنــى التحتية والخدمات وتحســين 

المســتوى المعيشــي للمواطنين ورفع قدرات 

الاقتصاد الوطني.

الفقــراء  بنــك  مــال  رأس  زيــادة  	•

ومضاعفــة رأس المــال ليتمكــن مــن زيــادة 

برامجه في تمويل المشــاريع الصغيرة، والتي 

من شــأنها مكافحة الفقر، إضافة الى تشــجيع 

مؤسســات التمويــل الأصغر لإنشــاء علاقات 

تشــبيك مع البنوك الحكومية والقطاع الخاص 

ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج تمويل 

مشاريع صغيرة.

تحفيــز البنــوك ومؤسســات التمويل  	•

على تقديم التمويل الأصغــر بضمان الحكومة 

والقروض الحســنة وتشــجيعها على استخدام 

برنامج التمويل في المناطق الريفية.

رفع حجم وقيمة المساعدات المقدمة  	•

للفقراء.

آليات الحد من البطالة:

الريفيــة  بالتنميــة  الدولــة  تلتــزم  	•

التنمــوي  الاســتقرار  يكفــل  بمــا  المتكاملــة 

والاجتماعي والحد من الهجرة إلى المدن.

التأميــن ضــد البطالــة الناتجــة عن  	•

فقــدان العمل أو فقدان الأجر أو الدخل في حال 

التخلص من العامل أو الموظف قبل استحقاقه 

الراتــب التقاعدي، ويوفر هذا التأمين بموجب 

قانون تعويضا مناسباً.

المناســبة  تتخــذ الدولة الإجــراءات  	•

واللازمــة لضمان النمــو الاقتصــادي المنظم 

بمــا يحقق الحــد من البطالــة والغلاء على كل 

المستويات الإدارية للدولة.

للدولــة اتخــاذ إجــراءات اســتثنائية  	•

مــن قاعدة الاقتصاد الحر عنــد الضرورة فيما 

يتعلق بشؤون النقود والقروض المالية العامة 

والاقتصاد الخارجي.

تســاعد الدولــة المناطــق أو الفروع  	•

اقتصاديــاً  المهــددة  المهــن  أو  الاقتصاديــة 

وغير القادرة على الاســتمرار بوسائل تضمن 

استمرارها.

البطالــة هــي العقدة الرئيســية والتاريخية في 

الاقتصاد الســوري ومخاطرهــا هائلة في ظل 

النمــو الســكاني الكبير والقيود الشــديدة على 

الهجرة، أي أن البطالة مرشــحة للزيادة ما لم 

تتخذ الاجراءات اللازمة للحد منها وفق الآتي:

التوســع فــي التعليــم العــام والعالي  	•

والمهني واعتماد مناهج تعليمية للتأهيل حسب 

احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي من 

المهارات والتخصصات.

الربط بين البحوث العلمية وأطروحات  	•

التخرج للطلاب بفــرص العمل المحتملة لاحقاً 

بعد التخرج.

زيادة مخصصات التنمية في الموازنة  	•

الإنتاجيــة  المجــالات  فــي  وخاصــة  العامــة 

والخدمية كثيفة العمالة.

تطويــر دور الصنــدوق الاجتماعــي  	•

للتنمية ومشــروع الأشــغال العامة وصندوق 

الصناعات الصغيرة وزيادة مواردها بما يمكنها 

من التوسع في المشاريع كثيفة العمالة لتوفير 

فرص أكثر للعاطلين عن العمل والإســهام في 

حل مشكلة البطالة. 

مخصصــات  مــن  جــزء  تخصيــص  	•

مشــاريع الدولــة لتمويل المشــاريع الصغيرة 

والمتوســطة وتطويــر تشــريعات مؤسســات 

التمويل وصناديق التنمية والرعاية الاجتماعية 

والبنوك لمساندة أنشطة التمويل الأصغر لخلق 

فرص العمل والدخل.

ضرورة قيام صندوق تنمية المهارات  	•

وتحقيق أهدافه بشكل لا مركزي من خلال:

تأهيــل وتدريــب الشــباب والقادرين  	-

على العمل 

أفكار لمشاكل اقتصادية
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سن قانون يلزم الدولة بوضع البرامج  	-

اللازمة لإصــاح وتأهيل الكوادر الغير مؤهلة 

مهنياً وعلمياً وتوفير فرص عمل لهم.

 

العمل والدخل والأجور:

المرتبــات  منــح  الفانــون  يحــدد  	•

والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت 

التي تقــرر على خزانة الدولــة على أن يكون 

الحــد الأدنى للأجــور ملبياً لاحتياجــات الحياة 

الكريمة، وعليها تحديد الحد الأعلى للأجور.

النص في القانون على تصحيح هيكل  	•

الأجــور ومكافــآت موظفــي الدولــة والقطاع 

الخــاص بهدف تحســين الأوضاع المعيشــية 

وضمان حد الكفاية للحد من الفساد.

وأجــور  رواتــب  زيــادة  ضــرورة  	•

الموظفيــن وفقــاً لخطــة مالية منهجيــة تربط 

بيــن تطور الإنتاجية ومعدل الزيادة في الراتب 

والحد الأدنى للفقر.

التأكيــد علــى أهميــة ربــط الحوافز  	•

الماديــة والمعنويــة بالإنتــاج وتحقيق الرضا 

الوظيفــي عنــد العامــل وتطبيق مبــدأ الثواب 

والعقاب.

ينص فــي القانون على تحريك ســلم  	•

الأجور بمــا يتــاءم والمتغيــرات الاقتصادية 

الجديدة في المجتمع، وبما يحقق العيش الكريم 

لــكل الموظفيــن دون تمييز، وعلــى الحكومة 

الالتزام بذلك.

علــى الدولة تحديد حــد أدنى للأجور  	•

بما يضمن الحياة الكريمة للعاملين والموظفين 

ولأســرهم ويحــدد القانــون منــح المرتبــات 

والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت 

الني تقرر من خزانة الدولة لموظفيها.

إصدار التشــريعات الملزمــة للقطاع  	•

العام والخــاص والمختلط والتي تحمي حقوق 

العمال في الحصول على الأجر المادي المناسب 

والعــادل وحقه فــي الحصول علــى الإجازات 

والعطل  مدفوعة الأجر وتحديد ســاعات العمل 

ونظام تقاعدي عادل وتأمين صحي واجتماعي 

نوعــي والحماية ضــد مخاطر العمــل وتوافر 

شــروط الســامة المهنية، بحيث يتضمن هذا 

التشريع أيضاً تحديد طبيعة العلاقة بين العامل 

ورب العمــل وحقوق كل منهمــا وواجباته مع 

ضمــان حق العامل في اللجوء إلى القضاء في 

حال فصله من العمل أو إلحاق أي ضرر به أو 

أي اجراء تعســفي مع إقرار حــق القضاء في 

إعــادة العامــل للعمل، 

كما يتضمن إقرار نظام 

إجرائــي ســريع لنظام 

التقاضي العمالي.

وضــع خطــة  	•

لتنمية  شــاملة  تنموية 

القــوى العاملــة ورفع 

والقادمــون  كفاءتهــا 

إلــى ســوق  مســتقبلاً 

العمــل أو العاطلــة من 

خلال التوسع في إنشاء 

التخصصيــة  المعاهــد 

الفنية والعمالية والتدريبية لرفع كفاءة القوى 

العاملة وإلزام المؤسســات العامة والمختلطة 

والخاصة بوضع وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل 

مســتمرة للقوى العاملة لإكســابها المزيد من 

المهــارات والخبرات بغية تمكينها من الانتقال 

من الإنتاجية المنخفضــة إلى الإنتاجية العالية 

والمطلوبة وذات القدارات التنافسية.

إيجــاد نظــام معلوماتي حديــث للقوة  	•

العاملــة كأســاس لتحديــد احتياجــات القــوة 

الوظيفية ونوعها.

ربــط الزيــادات في مرتبــات موظفي  	•

الدولة بمعدلات زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف 

المعيشة وسن قانون يحدد الحد الأدنى للأجور 

والمرتبات الشــهرية بحيث لا يقل عن متوسط 

إنفاق الأسرة المطلوب لسد تكاليف المعيشة.

هيئــة  أعضــاء  مرتبــات  تحســين  	•

التدريــس بالقدر الذي يكفــل لهم أداء مهامهم 

الأكادميــة والعلمية بالصــورة المطلوبة، على 

أن يتــم وضع مشــروع لهيكل أجــور أعضاء 

الهيئة التدريســية ومساعديهم ويقارن بأجور 

الهيئة التدريســية لدول الجــوار بالاتفاق بين 

المجلــس الأعلــى للجامعات الســورية ونقابة 

الهيئــة التدريســية ومســاعديها بالجامعــات 

السورية.

المرتبــات  منــح  القانــون  يحــدد  	•

والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت 

التــي تتقرر على خزانة الدولــة وتعمل الدولة 

علــى ربــط المرتبــات بالإنتاجيــة ومتطلبــات 

المســتوى المعيشــي اللائق وتضمن حداً أدنى 

للمرتبــات والمعاشــات وحداً أقصــى لها، ولا 

يســتثنى من الحــد الأقصى أحــد إلا بناءً على 

القانون.

تحمي الدولة وتنمي مدخرات وأموال  	•

التأمينات والمعاشــات من خلال استثمارها في 

المجــالات الاقتصادية في القطاعــات الواعدة 

والأقل مخاطرة.

ينظــم القانون العمل النقابي والمهني  	•

وإدارتهمــا وتحديد مواردها وطريقة مســائلة 

أعضائها عن ســلوكهم في ممارســة نشاطهم 

المهنــي النوعي وفق مواثيق شــرف أخلاقية 

وعلى أساســها تمنح رخصــة مزاولة المهنة 

ولا تنشــئ لتنظيــم المهنة ســوى نقابة مهنية 

واحدة ونوعية ولا يجوز للسلطات حل هيئتها 

الإدارية إلا بحكم قضائي.

يجــرم العمــل القســري والــرق وكل  	•

صور القهر وتجارة العبيد والنساء أو الأطفال 

والجنس والاتجار بالبشر.

يعتبــر النظــام الأساســي لأي نقابــة  	•

مهنية هــو المرجعيــة القانونيــة للنقابة حتى 

صدور القانون الخــاص بها ويظل العمل بهذا 

النظام داخلياً.

للمواطنين الأولوية في شغل الوظائف  	•

فــي القطاعين الخــاص والعام وفقــاً لضوابط 

ينظمها القانون.

تلتــزم الدولــة بإصــدار التشــريعات  	•

الخاصــة بالعمــل والعمــال بمــا يتواكــب مع 

اتفاقيات العمل العربية والدولية.

تلتزم الدولة وأصحاب العمل بالعناية  	•

الكاملــة ببيئــة العمــل والحماية مــن مخاطره 

والاهتمام بالعمال المعاقين.

تلتزم الدولــة برعاية مواطنيها أثناء  	•

العمــل عند حــدوث إصابــات لهــم وتكفل لهم 

التعويض المناســب وكذلــك تقديم الرعاية بعد 

الانتهــاء مــن العمــل وتركــه بســبب المرض 

والعجز وتؤمن لهم مستقبلاً بلا خوف.

لا يجــوز لأي جهــة التحايــل بغرض  	•

الانتقــاص مــن أجــور أو مرتبــات العامليــن 

لــدى جهــات العمــل الأجنبية اعتباريــة كانت 

أو شــخصية داخل ســورية أو خارجها أو أي 

حقوق أخرى من حقوقهــم أو قيامها بأي فعل 

يؤدي إلى الإضرار بهم أو بمصلحتهم.

الأعمــال  وأصحــاب  الدولــة  تلتــزم  	•

بإنشاء المؤسسات والمراكز الثقافية والعلمية 

والاجتماعيــة والصحيــة والترفيهيــة للعمال 

والموظفين.

تلتزم الدولة وأصحاب الأعمال بعملية  	•

التدريب المهني والفني ومحي الأمية للعاملين 

لديهم.

تلتزم الدولة بتطوير سياســة الأجور  	•

والمرتبات بما يتلاءم مع الأســعار السائدة في 

السوق والقيمة الشرائية بالليرة السورية.

تنفيــذ مراحــل اســتراتيجة الأجــور  	•

والمرتبات دفعة واحدة.

تلتزم الدولــة بالمعايير الدولية للعمل  	•

المعمــول بهــا ومن قبــل المختصيــن في هذا 

المجــال علــى أن يراعي هــذا التحديد معدلات 

التضخم وزيادة الأسعار.

يعفــى أصحــاب الدخــول المنخفضة  	•

مــن الضرائب بمــا يكفل عدم المســاس بالحد 

الأدنى للأجــور، وعلى الحكومــة أن تأخذ في 

فــرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع 

مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية وألا تتجاوز 

قدرة المكلفين علــى الأداء وحاجة الدولة إلى 

المال مــع مراعاة تحديد ما يكفــل الاحتياجات 

الأساسية لكل طفل في الأسرة. 
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فاضل الحمصي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتعــدد التيارات وتتنوع في صفوف المعارضة 
الســورية، حيث نجد التيار الإسلامي بأصنافه 
المختلفــة، والتيار العلماني بمختلف أشــكاله، 
وتعمــل جميــع هذه التيــارات على اســتقطاب 
القســم الثائر من الشعب وتمثيله لتكون البديل 

عن النظام في المستقبل.
يصر المجتمع الدولي على مبدأ الحل السياسي 
بيــن النظــام والمعارضــة، ويســتبعد أي حل 
آخــر مهما يكن، فمشــاركة أجــزاء من النظام 
الحالي أمر لابد منه في مستقبل سوريا، وبقاء 
النظام بشــكله الحالي أمر مســتبعد كذلك، لكن 
مــن هو الشــريك لعناصر النظام التي ســتبقى 
في الســلطة مســتقبلاً بعد انتهاء مدة صلاحية 

النظام بالكامل؟
بعد تحــول الثورة إلى مرحلة العســكرة، مني 
النظــام بخســائر فادحة، وفقد مــا يفوق %50 

من مســاحة ســوريا، كانت أمور الثورة تسير 
علــى خير ما يرام حتى ذلــك الوقت، أي بداية 
العــام 2013 تقريباً. بعدها بدأ النظام مدعوماً 
بميليشــيات إيرانية ولبنانية وعراقية، إضافة 
لدعم روســي سياســي وعســكري، باستعادة 
توازنــه، وكانت معركــة القصير هــي النقطة 
الفاصلة، والتي تراجعت بعدها الثورة وتغيرت 
طريقــة تفكيــر قادتهــا العســكريين ونظرتهم 
للأمور بشــكل عام، فتحول تدريجياً الكثير من 
القادة العســكريين الثوريين إلــى أمراء حرب 
يعملون على أســاس أجندة خاصــة، وبات ما 
يجــري في ســوريا صراعــاً على الســلطة لا 
يلتفــت إلى الحاضنة الشــعبية ولا يعنيه أمرها 
في شــيء، وبدأت الثورة وقتهــا بفرز النخب 
الثورية والقادة الحقيقين الصالحين للبقاء في 

مناصب قيادية مستقبلاً.
وصل الشــرخ الاجتماعي في ســوريا والدمار 
الاقتصــادي إلــى مرحلــة تفــوق كل وصــف، 
فما هــو النموذج الأصلح للحكــم الذي يضمن 
التشــاركية والعدالة في سوريا المستقبل؟ هل 

النموذج الإســامي هو الحــل؟ أم أن النموذج 
العلمانــي قد يكون الأنســب؟ وما هي الوصفة 
التي تضمن إعادة إعمار البلاد وإعادة الوحدة 

إلى المجتمع؟ 
بــات الكثير من الســوريين مدركيــن أن الحل 
في ســوريا لم يعد سورياً، وأي اتفاق سيعتمد 
أساســاً على اتفاق دولي أوسع يشمل المنطقة 
بالكامل، وباتوا يشــعرون أن المجتمع الدولي 
يعمل على إعداد نظام مســتقبلي تشــترك فيه 

التيــارات  جميــع 
السياسية الموجودة، 
المعتدلة  الإســامية 
وهــذا  والعلمانيــة، 
ضرورياً  يبدو  الأمر 
الاســتقرار  لإعــادة 
وبالتالــي  لســوريا، 
بالكامــل،  المنطقــة 
المتوقــع  والنظــام 
المعارضة  ستشــكل 
الإســامي،  جناحــه 

وبعــض  الحالــي،  النظــام  أفــراد  وبعــض 
المعارضين، جناحه العلماني.

هذا الأمر فيما لو تم، وفيما لو سارع المجتمع 
الدولي لتنحية الأسد وأركان حكمه ممن أوغلوا 
في الدم الســوري، فسيكون بداية للحفاظ على 
ما تبقى من سوريا، وسيكون منصة الانطلاق 

لإعادة الاستقرار والإعمار في سوريا.

مستقبل سوريا السياسي

فقدان الشعور بالأمان
خديجة الحمصي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يواصــل آلاف الســوريين انتقالهــم من مكان 
لآخر، لا يرجون سوى ضمان الأمان لأنفسهم 
ولذويهم. فقد أصبح العديد من الســوريين بلا 
مــأوى ولا عمــل، يخافــون من فقــدان مجرد 

الإحساس بالأمل في مستقبل يعمه السلام.
قصة إنســانية كتبت ســطورها بالدم والخوف 
واللجوء: شــغف وأخوها خالــد  وغيرهم من 
الســوريين اضطروا إلــى اللجــوء إلى دهوك 
فــي كردســتان العــراق هربا من نظام الأســد 

وشبيحته. 
»شــغف« امرأة ســورية حازمة تريــد إخبار 
العالم عن مدى معاناة الشعب السوري، تتحدَّث 
بصوت مرتفع وثم تصرخ معبِّرة عن إحباطها 
وتقــول: »نحــن نعيش فــي مقبــرة. والناس 
يموتون في كلِّ أنحاء ســوريا!«. هذه الشــابة 
التــي يبلغ عمرها أربعــة وثلاثين عاماً جاءت 
إلــى هنــا قبل يومين فقــط برفقــة عائلتها من 
قرية تقع بالقرب من مدينة حمص، حيث كانت 
تعمل هــي وزوجها في إحــدى المزارع. وبعد 
أن ذهــب زوجهــا إلى المدينة بســبب زيارتها 
مــن قبل لجنة المراقبين الدوليين التابعة للأمم 
المتَّحدة وشــارك في المظاهرات هناك، لم يعد 
أفراد الأسرة يأمنون على حياتهم. وقبل هربها 

أصيبت ابنة أختها بطلقة قتلتها وأصيبت أختها 
بجــروح خطيــرة. وأخيــرًا أوصلهــا المزارع 
الذي تعمل لديه بســيَّارته البيك أب إلى الحدود 

العراقية.
وكان أخوهــا خالــد يــؤدِّي خدمته العســكرية 
في الجيش الســوري وقد تم وضعه في مدينة 
القامشــلي ولكنه عندما ســمع أنَّ شقيقته في 
طريقها باتجاه العراق ترك وحدته العســكرية 
وذهب مــع أخته. وتقول شــغف: »نحن أكراد 
وكانوا يريدون منه أن يطلق النار على أكراد«. 
وتقع مدينة القامشــلي في أقصى شمال شرق 
ســوريا في مثلــث الحدود الســورية مع تركيا 
والعراق، حيث يعيش هناك معظم أكراد سوريا 
. و إنَّ الجنود الســوريين يطلقــون النار على 
اللاجئيــن الذين يريدون الذهاب إلى العراق. لا 
يســتطيع خالد تأكيد ذلك ولكنه ســمع مثل هذه 
القصــة. ومنــذ عدة أعــوام يقــاوم الأكراد في 
ســوريا نظام الأســد مقاومة شديدة وقد وقعت  

حوادث عنف وهيجان شعبي.
وعلــى بعــد بضعــة كيلومتــرات عــن الحدود 
أنزل المزارع أســرة شغف من ســيَّارته البيك 
أب حيــث كان يجــب عليهم مواصلــة طريقهم 
ســيراً على الأقــدام. وتقول شــغف بحســرة: 
»لقد تركنا كلَّ شــيء خلفنا ولــم نأخذ معنا إلاَّ 
ملابسنا التي كنا نرتديها وما استطعنا حمله«. 

و إنَّهم دفعوا خمسة وسبعين ألف ليرة سورية 
ب ســاروا معه ســت ســاعات في الظلام  لمهرِّ
حتــى وصلوا الأراضي العراقيــة. وفي منطقة 
ربيعة التي تقع في أقصى شــمال غرب العراق 
أرشــدهم حرس الحدود العراقيون الأكراد إلى 
طريــق مخيَّم للاجئيــن، واضطــروا من جديد 
إلــى قطــع مســافة مائــة وأربعيــن كيلومترًا 
حتــى مناطق الحكم الذاتــي الكردية الآمنة في 
محافظتي دهوك وأربيل. والآن تجلس شــغف 
وشــقيقها خالد في كونتينر يستخدم لإدارة أحد 
مخيَّمات اللاجئين خارج مدينة دهوك ويريدان 
إخبار العالم عن مدى معاناة الشــعب السوري 

وأحواله السيِّئة .
وتقول شــغف: »لــم يعد يوجد لــديّ خوف ». 
لا يريــد البعض الحديث حول قصصهم بســبب 
معاناتهم من صدمة أصابتهم نتيجة ما عاشوه 
من صدمــات. وكذلك ما يزال يوجد لدى بعض 
الأشــخاص الآخريــن بعض من أفراد أســرهم 
وأقربائهم في سوريا وهم يخافون على حياتهم 
إذا اكتشــف أمــر هربهــم إلى العــراق. وتقول 
ــرة ســبب رفض بعــض اللاجئين  شــفاء مفسِّ
الحديث إلى وسائل الإعلام: »ما تزال الحكومة 
تعتبــر هــذا خيانة وطنية«. و أنَّ اســم زوجها 
هــو الآخر مــدرج الآن على القائمة الســوداء 
باعتباره »فاراً من الخدمة العسكرية« وسيتم 

إطــاق النار عليــه في حال دخولــه الأراضي 
الســورية. ومن جانبه يبقى زوج شغف جالساً 
د  في الخلفية يومئ أحياناً إيماءات قصيرة ليؤكِّ
مــا تقولــه زوجته. ولكــن في الواقــع لقد بلغ 
حتى الآن عدد الهاربين من عنف النظام نسبة 
كبيــرة للغاية بحيث صار من غيــر المؤكَّد إن 
كانت هذه القوائم ســوف تبقــى لفترة طويلة. 
وبــدأ تدفقّ اللاجئين إلى  كردســتان  منذ فترة 

قصيرة نحو أربعة آلاف لاجئ سوري .
وتقــول شــغف يائســة: »ســوريا هــي بلدي 
ووطنــي وهويَّتــي«. ولكن لا توجــد لديها أية 
فرصة للعودة إلاَّ بعدما يتم إســقاط الأســد،  و 
أنَّها حتــى ذلك الحين ســوف تضطر من دون 
شــكّ إلى البقاء في معســكر دهوك. وتأتي إلى 
معســكر اللاجئين ســيارة بيــك أب تحضر لهم 
الخبــز الطازج والجبــن وكذلك يتــم تزويدهم 
بفرشات وبطانيات. ويقول السيِّد زاد الله مدير 
هــذا المعســكر: »نحن مــا نــزال قادرين على 
ـه حصل من  مواجهــة الوضــع«، ويضيف أنّـَ
حكومة إقليم كردستان في أربيل على ما يكفي 
من المال للأســر الموجودة في معسكره والتي 
يبلغ عددها مائتين وأربعين أســرة. »ولكن إذا 
استمر تدهور الأوضاع في سوريا أكثر وازداد 
عــدد اللاجئيــن القادمين مــن ســوريا فعندئذ 

سوف تقل الإمكانيات المتوفِّرة لدينا«.
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بقلم: بشار إدلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تتعــرّض حواجــزه دائماً لإطــاق نار؛ 
لكنهّ لا ينام ليلاً، يقضي أسبوع مناوبته 
سارقاً سويعات سهاده من بعض أطراف 
النهــار، لا يتغيـّـر حالــه كثيــراً في بيته 
فيبقى على رعبه الدائم، ســقوط طنجرة 
أو إغــاق بــاب بقــوة كانــوا ليبعثــروا 
أركانه فيطلق وابل سبابٍ لا يستثني منه 

أحداً ويظلّ يرتجف. 
اعتاد إخفاء رهابه بالتدخين الذي يحزنه 
كثيــراً ما ينفق عليه رغم مــا تدر عليه 
الحواجز من أموال ما كان ليحلم بها. لم 
تكن ســوى العادة وراء مناداة العناصر 
لــه برتبته وجلّ ما يفعل إذا ناداه أحدهم 
باســمه الصراخ الــذي كان يزيد موقفه 

سخرية. 
بدأ نشــاطه بزيارة بعــض الحواجز مع 
قائــده بين فترة وأخــرى دون أن يدري 
مــا كان يخفي لــه نقص الكــوادر. فجّر 
الخــوف ينابيــع شــجاعة كانــت غربية 

عــن أعماقــه، لــم يتحــلّ بالقليل منهــا أعتى 
الضباط أمام قائد اللــواء، صرخ: »أنا ضابيط 
توجيه سياســي«، احتــاج لتثبيتــه أولاً فقال: 
»مَ تعصــي أوامر القيادي«، ثــمّ أردف بكلّ ما 
أســعفته ذاكرته من شــتائم، لكن أحداً لم يفهم 
شــيئاً من معظم عباراتٍ تخللتّ شــتائمه تلك، 
فقد ضــاع نصف كلماتها بثقــل لهجته لينزلق 
النصف الآخــر على وقــع رذاذ لعابه المرافق 
لصراخــه. هــدأ قليــاً ينتظــر كلامــاً آخر من 
خصمــه إلا أنّ حلاوة الروح عادت ودفقت في 
عرقــه المزيد مــن هرمون الشــجاعة، فأطلق 
صراخه مطالباً بإرســال أي مــن ضباط أصغر 
منــه رتبــة لا يزالون في معســكر اللــواء، لم 
يســتوعب أنّ رتبته هي المقصودة. عاد قائده 
لسبابه ثمّ أخرج ورقة وأقسم على إرساله إلى 
محكمة الميدان العسكرية، تدخّل ضابطان كانا 
فــي المكتب وأخرجاه؛ تحدثــا معه عدة دقائق 
ثــمّ عادا؛ جلســوا على صمتٍ ثمّ قــال أحدهم: 
»سيدي سيادة العقيد جاي يسألك إذا بدّك شي 
قبــل ما يــروح يضــب غراضو«، ابتســم قائد 
اللواء وأطلق شــتائمه، لكن هــذه المرة كانت 
مزاحاً ثمّ راح يشرح عن مميزات المكان الذي 
اختاره له واعداً إياه أن يقبر الفقر في أقل من 

عدة شهور. 
ســتةّ حواجز متباعدة قليلاً تطــوّق ثلاثة منها 
حيــاً هدم أغلب منازله، حصّن أحدها بســواتر 
ترابية لا يفارق ســطحه قناصان اســتقرا فيه 
يبادلــه عقيــدٌ آخر كل أســبوع، لم يجــد كثيراً 

ممــا وعد به فأغلب البيــوت كانت خالية حتى 
من أســاك ومفاتيح الكهرباء، فقد أتى عليها 
سابقوه، لكن موقعه كان دجاجة تبيض الذهب 
فحواجزه كانت تساعد في إحكام الحصار على 
مدينــة كبيرة، لم يرتح لحظــة فحتى أقل تهديد 
يســمعه على اللاســلكي كان يهزه من أعماقه 

ويقصيه عن أدنى درجات اللباقة.
لــم تغيرّ الكليــة الحربية في شــخصيته الكثير 
وبقــي على هدوءٍ اقتضاه جبنــه. الراتب، تلك 
هــي أحبّ الكلمات إلى مســمعه بعد عبارة أول 
الشــهر كانت تقوده إلى أقصى حدود النشــوة 
دافعة به إلى الشعور الدائم بالأمان؛ ربطته به 
علاقة قديمة تمتدّ لعهد طفولته، رسخ أركانها 
والده الذي مات وهو يحســد جارهم مســتخدم 
بلديــة القريــة المجاورة، والــذي دفعه لدخول 
الكلية الحربية بدل دراســة الحقوق، فمنذ أول 
يوم ســيبدأ بقبض الراتب بدل الانتظار سنوات 
لبلوغ هذه الغاية وفي النهاية الجميع موظفون. 
باع والده إحدى بقراته الثلاث وبنى له غرفة، 
أخــذ قرضــاً علــى راتبة وتــزوج، ظلّ لعشــر 
ســنوات لاحقة يبني غرفة ومطبــخ لم يكملها 
إلا بعدما ورث نصف بقرة وعشــرين شــجرة 
زيتون، انتقل بعدهــا الحمام إلى المطبخ، تعلمّ 
التدخيــن من زوجته، لم يؤرّقه ثمن الســجائر 
كثيراً فقــد كان يجمعه من إعفــاء مجنديه من 

الحرس أو من دروس الرياضة.
أكثــر مــا يثير رعبــه مــن الثــورة خوفه من 
انقطــاع راتبــه، ذلك الحبــل الســري الذي لم 
تتمكن الملايين التي جرت في يديه أن تنســيه 

إياه للحظة، اشترى بيتين وخمس عشر دونماً 
لكنه كان يؤثر كنز النقود على استثمارها. 

يزداد شكّ رؤسائه كلما تقدّم به العمر وارتقت 
رتبتــه من تمكنه قيادة كتيبــة يوماً ما، خذلهم 
جميعــاً والتحق بــدورة توجيه سياســي، عاد 
ليصبــح رئيــس قســم التوجيه السياســي في 
اللواء. يمازحه الكثيرون مستغربين من فعلته 
فجميعهــم ينتظر بلــوغ ذلك المنصــب لتنفتح 
لــه أبواب الســرقة على مصراعيهــا بدءاً من 
المجنديــن وإجازاتهم إلــى مخصصات الكتيبة 
من وقود وطعام وليس انتهاءً بحجارة وتراب 
الأرض إن اســتطاعوا. يــردّ عليهــم: »تركنا 
القيــادي إلكم يا عمي«، لم يكن قنوعاً بل على 
العكس كان يعشــق المال، لكنّ الخوف والجبن 
امتزجــا بنقي عظامه فلم يســمحا له بغير ثمن 
الســجائر وربطتين أو أحياناً ثلاث ربطات خبز 

في كلّ يوم.
بدأ الفجــر يعلن عن أولــى انتصاراته مقتحماً 
على ســرمد الليــل الذي أيقن هزيمته فأفســح 
مرغمــاً  لبعضــة من خيوط الضيــاء بالتجلي. 
بلــع ثلاث حبات مضادة للنــوم وأحضر إبريق 
الماء الســاخن، تناول سيجارة صبّ الماء في 
كأس المتـّـة وجلــس يمــارس شــغفه الأزلي، 
تخللّ اضطرابه سعادة  غلبت عليه ذاك الوقت 
للحظات قبــل أن يعود الخوف ويعكّر طعمهما. 
أربع ســاعات ســيأتي على إثرها بديله لينزل 
عــن الخــازوق كمــا كان يصف مقامــه هناك 
ويرتــاح منه لأســبوع. ارتســمت على وجهه 
ابتســامة عندمــا تذكــر زوجة جارهــم عنصر 

الأمــن، غيرّتــه النقــود كثيــراً فأصبــح يرتاد 
الملاهــي الليليــة مرتيــن أو ثلاث مــرّات في 
أسبوع عطلته، لكن طيف جارتهم لم يكن يغيب 
عــن مخيلّتــه للحظــة، وكعادته لا يــدري ماذا 
يفعل. ثلاثة انفجارات عقبها وابل من رصاص 
متبادل لم ينقطع، أســقط في يده قبل أن يجبره 
الخــوف على التحرك، خــرج وراح يطلق من 
بندقيته الرصاص خبط عشــواءٍ، أمر بتشغيل 
المدرعات واســتخدام مدافعهــا. انقضت ثلاث 
ساعات لم يعرفوا بعدها هل قاد العملية أم هي 
التي قادته، لكنه أمســى محاصــراً في حاجزه 
الأخير أعلى التلة بما تبقى من جنوده وآلياته، 
لا يصــل إليهم أحــد ولكنهم ظلـّـوا يحاصرون 
طــرف المدينــة، تنــال قناصتهم مــن علٍ من 
يحاول الخروج منهــا أو الدخول إليها، أصبح 
الكل يهابه فقد قتل مجنداً حاول الهرب وأمسى 
عنيفاً شديداً لا تكاد تفارق إصبعه زناد بندقيته 

التي طالما فضّلها على المسدس. 
تأتــي طائرة عموديــة كلّ أســبوع تلقي إليهم 
الطعــام والذخيرة بالمظلات، أحياناً تنزل بعيدة 
عنهــم ويظلون يوماً أو يومين قبل أن يتمكنوا 
من ســحبها وفي أخرى يتمكن منها الثوار. لا 
يتوقف لسانه عن الســباب، لا يوفر فيه أحداً، 
لكنــه أكثر ما يركّز فيه على بنات وزوجة قائد 
اللواء إضافة إلى أربع ســاعات كانت ستتغيرّ 
حياتــه. تأتيــه أحيانــاً ســاعات ســكينة نادرة 
فيمــازح فيها من حوله ويســألهم: »شــو بدنا 

نساوي هلق.«

أربع ساعات



الكتائب  العـددالثاني والأربعين 2015/01/15  12الورقـــة الأخيــرة

أصلان أصلان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثقافة مدمرة تتجذر في المجتمع الســوري مع 

مــرور الوقــت، ألا وهي »احكي أكتر بتكســب 

أكتــر«، وعندما تحكي أكثــر يقول عنك الناس 

»فهمان«.

هذا هو العنوان العريض الذي بات سمة غالبة 

علــى الطبقــة المثقفــة، التي ولــدت من رحم 

أربع ســنوات ماضية، كانت ثقافــة الدعم هي 

الهدف الأســمى الذي يبتغيــه الجميع، فلم يكن 

أمام من يريد الدعم اللذيذ إلا اســتخدام لســانه 

لكي يســتجلبه، خصوصــاً أن الحالــة الثقافية 

السورية من ناحية الطبقة المثقفة تشهد حالة 

فــراغ. وقد ملئ هذا الفــراغ من خلال فارغين 

ظنــوا أن الثقافــة هــي اجترار الــكلام وتقليب 

الجمل والكلام من أجل الكلام فقط، لكن بشــرط 

ألا يكون كلاماً فارغاً، وإنما »مليان«. 

بعــد تجميــع الدعــم يأتــي أمر آخــر، وهو أن 

الظــروف الكافــرة ســنحت لهذا النمــوذج من 

الأشــخاص أن يتصــدروا الواجهة، في الوقت 

الــذي كان المثقف الســوري يعاني مــا يعانيه 

من التفكير بســورية وما يحصل فيها، ويحلل 

الواقــع ويحاول أن يتعمق بما يجري، فما كان 

مــن مدعــي الثقافــة إلا أن انتهــزوا الفرصة 

و«لعبوهــا صــح«، وتحولــوا إلــى مثقفين لا 

يعــرف الداعم المســكين غير أشــكالهم، التي 

احترفــت مع مــرور الأيام ارتــداء زي الثقافة 

واجترار الحديث وإعادة تكراره. 

مــع مرور الوقت بات هذا الزي الســحري يدر 

عليهــم الدعم المادي الذي يعبدون، والعلاقات 

أيضــاً، خصوصــاً أن الظــروف التــي تمر بها 

سورية تسمح بكل شيء في ظل غياب القانون 

وعجــز التواصــل وغيــاب الثقافــة الحقيقيــة 

المبنية على الفكر والاحترام والحديث الهادف 

لخدمة الانسان والمجتمع، فتحول المثقف إلى 

نكــرة، وتحول النكرة إلــى نصاب ثقافي يناظر 

بالعلوم الثقافية ويتكلم عن كل شــيء ويتصدر 

المشهد السوري.

مع الأيــام تطــورت الحالة الثقافيــة المتنامية 

بهذا الشــكل، خصوصاً بعدمــا مزجت بالخلطة 

السحرية المؤلفة من الكذب والنفاق والتصنع 

المظهــري، ففرخــت هــذه الحالة لنــا أبطالها 

الدرامييــن، الذين وصلت بهــم الحال إلى أبعد 

بكثير من تصديق كذبتهــم الكبيرة، وهي أنهم 

معشــر »أصحــاب ثقافــة«، بــل وصلــت بهم 

إلى إنــكار وجود مثقفين غيرهــم، وعدم تقبل 

مجــرد فكــرة أن هنالــك 

آخريــن غيرهم فــي هذا 

إلــى  ينتمــون  الكوكــب 

التيــار الثقافي، بل وأكثر 

مــن ذلك بعضهم يظن أن 

مجــرد تلفظــه بكلمة هو 

إنجــاز عظيــم يجــب أن 

يســطرّ في كتــب التاريخ 

تحفــظ  أن  يجــب  بلغــة 

بمتاحف كــي تكون بحثاً 

فــي الجامعــات للأجيــال 

الســنوات  فــي  القادمــة 

الألف القادمة!!

إن مــن يحاول النظر إلى 

الواقع الحالي ســيجد أنه 

أمــام مصيبــة إن هبطت 

على شــعب ســيكون لها تأثير أخطر من قنبلة 

نوويــة، فالقنبلة تفنــي الضحايا مــن الوجود 

فيزيائيــاً وروحياً، أما هؤلاء فيســببون شــلل 

المجتمع بشــكل تــام، ويفتكون بالشــعب الذي 

ينتمــون إليه، لتموت حياته، ويراوح المجتمع 

فــي مكانه إلى الأبد، ما عدا هــؤلاء النصابين 

المثقفين الذين سيربحون جولة المصالح 

الشــخصية الضيقة، وسيتطورون بشكل دائم، 

ولن ينفع أي شــيء معهم، حتى لو تم كشــف 

وجههــم الحقيقــي فلــن ينفع أي شــيء، لأن 

الأوان فــي بلادنا فائت دائماً، والزمن ليس إلا 

وقتاً ضائعاً لا يمكن اســتثماره بأي شيء على 

الإطلاق!
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